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» الرحيل إلى الزمن الأخضر«

)1(
بــن انطفــاءات الغيــب وومضــات الوعــى كانــت الذكريــات تتأرجــح 
ــم  ــاف عال ــى أطي ــب عل ــى الأرض ، وتتقل بداخــل جســدى المســجى عل
مبهــم غريــب ، فــى البدايــة لــم أعِ شــيئاً ممــا حــدث لــىّ ، أو إلام 
ســتصير نهايتــى ، شــئ مــا يصطــك بشــدة بجــوار أذنــى علــى الأرض ، 
يحــدث دويــاً هائــاً ومرعبــاً فــى مســمعي ، ينهرنــى آمــراً وهــو يركلنــى 

بقدمــه كزبانيــة جحيــم :

-	 هيا انهض .

أفتــح عينــي برهبــة ، المــكان مظلــم موحــش ، والرائحــة كريهــة خانقــة 
ــه ،  ــادى علي ــن طــول رق ــد تخــدر م ــى الأيســر وق لاتطــاق ، أتلمــس جانب
أتلفــت حولــى ذاهــاً : »أَهــذا هــو القبــر !؟« ، أثــار ذلــك الهاجــس فــى 

ــم : ــى ّ أن أُفســرها بــأى ثمــن ، أتمت نفســى أشــياءً كثيــرة كان عل

-	 هل أنا حى أم ميت ؟!.

بــرودة المــكان ، وصــوت الفئــران وهــى تتواثــب عنــد قدمــي كلهــا 
أشــياء كانــت تؤكــد لــىّ  أننــى مازلــت حيــاً ، مــرة أخــرى أعانــد مع عيني 
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المعاندتــن ، أفتحهمــا بعــد عنــاء ، أحــاول التركيــز فــى ذلــك الشــئ 
الهلامــى الواقــف أمامــى ، أتســاءل فــى نفســى  : » أَهــذه هــى كوشــينا 
عاملــة النظافــة فــى فنــدق موســكوفا الجميــل المطــل علــى شــاطئ 
البحــر الأســود ؟ ، مســتحيل ليســت هــى ، أَهــذه الغرفــة الســابحة فــى 
الظــام تحمــل الرقــم 1011؟ ، أيــن صــوت البحــر ورائحتــه النديــة 
ونوارســه البيــض التــى كانــت تصطــدم خطــأً بزجــاج نافذتــى« ، أفقــت 
مــن شــرودى علــى مقدمــة الحــذاء الضخــم ينغــرز بشــدة فــى بطنــى ، 

بلســان عربــى فيــه عجمــة كعجمــة لســانى أســمعه يكــرر الأمــر :

-	 قلت لك انهض ، ألاتسمع ؟، هيا تعال معى .

يخرج صوتى مخالجاً تأوهاتى ، أنفاسى تذر ثرى الأرض فى وجهى:

-	 دعنى أفهم ماأنا فيه أولاً .

-	 سوف تستعيد ذاكرتك بعد قليل من الآن ، هيا .

صــوت مــا كان يــدق ناقــوس الخطــر فــى أعماقــى ، عنــد منثنــى 
النفــق المظلــم رحــت أتقلــب علــى جمــر الذكريــات وفــى حلقــى غصــة 
ومــرارة لاتوصــف ، كانــت جُــل أحلامــى لاتختلــف عــن أحــام فتــاة 
ســاقطة عرفــت طريــق الحقنــة والــكأس والســيجار المحشــو بفتــات مــن 
أوراق البانجــو الخضــراء ، صــورة ســيانا البلغاريــة الشــقراء تمشــى 

أمامــى ، أكــرر عليهــا كلماتــى بصــوت يختنــق وذاكــرة ترتعــش :
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-	 أوه فاتنتــى ســيانا لقــد عشــت حتــى العقــد الخامــس مــن 
ــذة فــى أوكارهــا كيــا يطاردنــى مثــل هــذا الســؤال  عمــرى أطــارد الل

ــون ؟. ــن تك ــن أي ــتَ ومِ ــنْ أن الســخيف مَ

ارتســمت علــى شــفتيها ابتســامة ســاخرة ، وهــى تقــدم لــىّ فوهــة 
الــكأس التــى تشــرب منهــا :

-	 دعنــى أخمــن ذلــك بنفســى أيهــا الســاحر المشــرقى القــادم 
ــرب . مــن الغ

جعلــت مــن يــدى حائــاً بــن فوهــة الــكأس وبــن شــفتي ، أتطلــع 
إليهــا مــن وراء الغشــاوة التــى تغطينــى وكأنهــا نســيج العنكبــوت بخيوط 

حمــراء لانهائيــة :

-	 بــل دعــى فضولــك لنفســك ، فمازالــت عظــام جســدى تؤلمنــى 
مــن طــول مطاردتــى لــك علــى جبــال فارنــا الخضــراء ، ثــم فــى ميــاه 

البحــر المنعشــة .

تهيــل علــى شــفتيها ابتســامة ترابيــة لامعنــى لهــا ، ثــم تهــب فجــأة 
وقــد تفجــرت الحيويــة فــى وجههــا الأســيل ، تجذبنــى بأطــراف أناملهــا 
الرقيقــة مــن يــدى نحــو ســاحة الرقــص الغارقــة فى الضــوء اللازوردى:

-	 تعقلى ياصغيرتى .
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تلتفت إلىّ ، تقاوم عنادى بعنادٍ أشد :

-	 هذه الموسيقى تحرك الصخر فمن أى شئ أنتَ ؟ .

تراقصــت عينــاي فوقهــا ، كانــت تســبح فــى بحــر هــادر مــن 
الأنوثــة الطاغيــة ، ترتــدى جونلــة قصيــرة ســوداء ، وبلــوزة حمــراء 
ــة ،  ــة توخــز الأعــن بســهام ناري ــة ، ومشــقوقة عــن فتن شــديدة اللمع
إيقــاع المويســقى المتســارع كان يدنيهــا منــى تــارة حتــى الالتصــاق ، ثــم 
يُنئيهــا بعيــداً عنــى تــارة أخــرى ، جذبتهــا برفــق مــن مرفقهــا متســائلاً :

-	 ــا مــن  ــا ، أحســبنا جميعــاً قــد انطلقن تقولــن مــن أى شــئ أن
فوهــة واحــدة .

بالرغــم مــن إيقــاع الموســيقى الصاخبــة الــذى ازداد ســرعة حتــى 
بــدا الحــال وكأننــا علــى حافــة الجنــون ؛ إلا أنهــا توقفــت تمامــاً عــن 
الرقــص ، كانــت تبــدو أمــام ناظــري كمــن نهســتها حيــة ، تحدجنــى 
بنظــرة ناريــة وهــى تقــول بصــوت عــالٍ تغيــرت نبرتــه الــودودة فجــأة :

-	 أعــدك بصــدق أيهــا الفيلســوف أننــى ســوف أشــرب كثيــراً حتــى 
الثمالــة كــى أســمعك أو لاأســمعك علــى الإطــاق ، ســيان الأمــر عنــدى .

الليلــى،  الملهــى  خــارج  انتظرهــا  وقفــت  الســوداء  القبــة  تحــت 
الغيــث   ، الدافقــة  مســايلها  عيــون  الأرض  إلــى  أشــرعت  الســماء 
يغطينــى، أتراجــع إلــى الــوراء حتــى التَنــدة الملتفــة دائريــاً حــول الملهــى ، 
فوقهــا لافتــة تخفــت وتضــئ بمختلــف الألــوان ، أقــرأ بصــوت مســموع :
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-	 ــا ، هــاى أوناســيس ، هــاى  ــى ، أوه هــاى زورب المطعــم اليونان
ــت . أفرودي

أرمــى ببصــرى فــى اتجــاه البحــر المشــاطئ للبلــدة الجميلــة ، أجده 
غارقــاً فــى غَلَــس الظــام ، صــوت هديــر الأمــواه المرتطمــة بحافــة 
الشــاطئ فتلفــظ زبــداً ، تنعكــس عليــه الأضــواء الســارحة مــن بعيــد ، 
ترســم صــورة متلألئــة فــى عينــي ، تنطفــئ ، أنتبــه إلــى صوتهــا ينادينــى 
مــن داخــل الســيارة الــادا الحمــراء ، أخــف إليهــا مســرعاً ، أمــد 
يــدى إلــى مقبــض البــاب الأمامــى كــى أجلــس بجوارهــا ، أتصلــب فــى 
مكانــى، شــئ حــاد ذو فوهــة مدببــة ينغــرز بشــدة فــى جانبــى الأســفل 
تحــت إبطــى مــن ناحيــة القلــب ، وعصابــة كريهــة راحــت تلــف وجهــى 
ــق ،  ــا تســلل الشــعاع الأســود الخان ــى ، منهم ــى أنف ــه ماعــدا طاقت كل

أفقــد الوعــى !.

يدفعنــى مــن مؤخرتــى ببطــن قدمــه ، أنطــرح مضرجــاً فــى دمائــى 
علــى الأرض ، أســمع صــوت البــاب يصفــق بحــدة ، ثــم حركــة المفتــاح 
فيــه وهــو يــدور ليحكــم إغلاقــه ، أقــاوم الألــم والدهشــة ، أهــب 

مترنحــاً وصارخــاً :

-	 لماذا تعذبوننى هكذا ياأولاد الشياطين ؟.
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أكاد أختنــق ، يــداى حــول عنقــى تطوقانــه ، تنشــبان فيــه أظافــر 
حــادة ، أســحبهما بالــدم متشــنجاً حتــى صــدرى ، يأتينــى عبــر ســدول 

الظــام صوتهــا الناعــم ، تعاتبنــى :

-	 كنت أحسبك أكثر صبراً .

-	 سيانا هو ذا مالى كله تحت أمرك .

تتحسس ذراعى بيد خبيرة ، يخرج صوتها مختلجاً بآهاتى : 

-	 لقد جفت عروقك وأصبحت نافرة مثل أسلاك شائكة .

-	 أوه سيانا .

-	 حسناً سأتصرف .

تغــرز شــيئاً رفيعــاً موجعــاً فــى وريــدى ، أصــرخ ، آخــذ أنفاســى ، 
يــزداد اختناقــى :

-	 مابالهم يختطفون رجلاً كهلاً عاجزاً مثلى !؟.

ارتمــى كالمجنــون علــى البــاب الحديــدى أدقــه بكلتــا يــدي ، أجثــو 
يائســاً علــى ركبتــي ، تخفــت حــدة دقاتــى شــيئاً فشــيئاً مــع همســاتى :

-	 خذوا ثروتى كلها وأطلقونى .
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يــزداد غليــان الدمــاء فــى عروقــى ، أنتفــض ، صوتــى يتحشــرج، 
يخــرج مــن حلقــى كمــا يخــرج الجمــل الكبيــر مــن ســم الخيــاط ، 
ــد ، أقــاوم ، أستســلم ولكــن ، فجــأة  ــى الأب أكاد أغيــب عــن الوعــى إل
أحــس برأســى تســتوى فــوق راحــة الظــام ، تهدهدنــى كطفــل وليــد ، 
أنتبــه بــكل حواســى المُغيَّبــة ، يــد مــا تمســح عــن وجهــى حبــات العــرق 
الكثيفــة، تهــش عنــه الهــوام والحشــرات المنســاحة فوقــه ، حركتهــا 
ــادرة ، أتنهــد ، ذات  الرتيبــة دفعــت نحــوى شــيئاً مــن ذرات الهــواء الن

ــان جــارف ، أهمــس مســتغرباً : ــى رأســى بحن ــت عل ــد ترب الي

-	 يا الله .

يُدفــن رأســى فــى صــدر دافــئ ، تأخذنــى سـِـنة من النوم ، أســتفيق 
علــى صــوت حــاد يــدق علــى الباب :

-	 قردان عالباب )1( .

يتركنــى برفــق ، أســمع صــوت خطواتــه تتجــه نحــو البــاب ، ألمحــه 
مــن ظهــره عبــر الضــوء الخافــت الــذى تســلل مــن شــق طولــى مــع 
صــوت البــاب وهــو يفتــح قليــاً ، كان عملاقــاً فــى ظهــره انحنــاءة 
تجعلــه منكفئــاً علــى نفســه ، كان يتحــرك بصعوبــة بالغــة ، تنــاول شــيئاً 
مــا ، اســتدار إلــى الداخــل مــع صــوت انغــاق البــاب ، وعــودة الصــورة 
الشــبحية المعتمــة تمامــاً ، أحــس بــه يبحــث عنــى ، أناديــه بالــكاد 

ــوت : ــاء والم بصــوت يقطــر بالإعي



- 160 -

-	 إننى هنا أيها الشيخ الطيب .

مــد يــده بشــئ مــا صدمنــى فــى رأســى دون قصــد منــه ، أتناولــه 
ــة الطعــام ، ترتعــش يــدى ،  بيــد وأتحسســه بالأخــرى ، أظنهــا صُحَيفْ
تســقط أرضــاً ، أكاد أجــن ، أتلمــس بيــدى وفمــى الجائــع ســطح الأرض 
الموحــل ، أمســك شــيئاً مســتديراً كالكــرة ، أمســحها ، أقــذف بهــا 
فــى فمــى منــه ، أبصــق فــى وجــه الأرض ســاباً لاعنــاً ، أســمع صــوت 
ضحكــة وقــورة خافتــة تنبعــث مــن ناحيــة مــا فــى الغرفــة التــى أجهــل 

كنههــا تمامــاً !.

صــر البــاب صريــراً مزعجــاً وكأنــه لــم يفتــح منــذ زمــن ســحيق، 
ــق  ــاب ، مــن الخــط الرقي ــى الب ــن دفت ــاً ب ــح الشــبح العمــاق واقف ألم
الخارجــى المضــئ حــول جســده المعتــم عرفــت أنــه الشــيطان المســئول 
عــن عذابــى اليومــى ، بــل اللحظــى ! ، لايمكــن أن يكــون أبــداً مــن 
مملكــة البشــر ، هببــت فيــه صارخــاً ومتناســياً أوجاعــى وماآلــت إليــه 

حالــى مــن ضعــف وهــزال :

-	 تحتــج  ، ســوف  البلغاريــة هنــا  الســلطات  لمــاذا تحتجزنــى 
دولتــى بشــدة علــى هــذا التصــرف الأحمــق ، أو أن تكونــوا المافيــا فهــذا 

شــئ آخـــ...................
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قبــل أن أنطــق بحــرف آخــر بصــق فــى وجهــى ، طبــق صفحــة يــده 
ــراً ككأس زجاجــى  ــى الأرض متناث ــى ، أســقط عل ــى صفحــة وجه عل
تهشــم للتــو، الدلــو المعدنــى الــذى نقضــى فيــه حاجتنــا يتلقــى اصطــدام 
رأســى بحافتــه المســنونة  ، يدمينــى ، ينقلــب أرضــاً ، يتدحــرج مــع 
صراخــى المتواصــل ، يصطــدم بأشــياء أخــرى وفئــران فــرت مذعــورة، 
تســحقنى الأصــوات الرهيبــة يرددهــا الصــدى مــع رائحــة أنــن منهــا 

لــم أشــم فــى حياتــى !.

صرخ السجان فى بوحشية غير مسبوقة :

-	 هيا انهض يابن الـ...........

يولــى وجهــه شــطر الناحيــة الأخــرى للمــكان ، أعــرف ذلــك مــن 
تلاعــب الضــوء الخافــت القــادم مــن العمــق علــى تعاريــج جانــب وجهــه، 

يطلــق صرخــة غليظــة حقــود :

-	 وأنت أيضاً أيها الكلب الحقير ، هيا تعالا معى .

ــره  ــى فــى أث ــم يدفعن ــف ، ث ــده مــن الخل ــه أمامــى براحــة ي يدفع
بــذات الهمجيــة ، نــكاد نســقط معــاً ، نبــدو كقطيــع مــن البهائم تســوقنا 

الأرجــل والشــتائم البشــعة .

أبحــث عــن عينــي ، أســتعيض عنهمــا بالأثــر ، أُضيــق الخطــى بــن 
قدمــي حتــى لاأســقط مــرة أخــرى ، مكرهــاً أُضطــر إلــى إفســاح مــا 
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بينهمــا ، أتعثــر فــى الوهــم ، أتصــور أن الشــيطان يفغــر فــاه تحــت كل 
خطــوة أخطوهــا ليبتلعنــى ، أصــرخ فــى ســريرتى : » إلــى متــى ســأظل 

حبيســاً لــك أيهــا الزمــن الأســود الغــارق فــى الدمــاء ؟!« .

يسمعنى دون أن أنبس بشئ ، يمد راحة يده إلىّ :

-	 أيهــا  كثيــراً  وجهــك  تصافــح  ســوف  الغليظــة  اليــد  هــذه 
ن. لشــيطا ا

أتلقاهــا بصرخــة رهيبــة ، كلماتــه تحفــر أخــدوداً عميقــاً فــى 
ــم فقــد نجمــه  نفســى، أهمــس ســاخراً مــن نفســى : » البحــار العظي

القطبــى فــى بحــر طــام ٍ لاشــطآن لــه«.

صوتــه الأجــش يســقط مرعبــاً فــى مســمعى رغــم شــرودى إلا 
أننــى انتبهــت :

-	 إنتظرانى هنا ريثما آمركما بالدخول .

امتثلنــا صاغريــن لأمــره أمــام بــاب كبيــر، مــن فــوق كتفــه المرتفــع 
ألمــح خيوطــاً مــن الضــوء تتســلل مــن بــن الشــقوق الطوليــة ومــن تحــت 
عقــب البــاب ، تقــدم نحــو البــاب ثــم طرقــه بــأدب جــم ، شــد قامتــه 

حتــى آخرهــا وهــو يفتــح البــاب داخــاً لمســافة نصــف متــر :

-	 ها قد أحضرتهما ياسيدى .
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ــوب ينتفــض  ــى الهَي ــرع مســامعنا ، أحــس بقلب ــورى ق صــوت جه
ــى : ــع تقلصــات أمعائ بشــدة م

-	 أدخلهما أيها العريف مائير .

يلتفت نحونا ، يهتف بنا صارخاً فى وجهينا :

-	 تقدما .

أتقــدم مرتعشــاً وكأن فــى قدمــي الأغــال ، يطعننــى  بلســانه 
الحــاد وهــو يشــدنى بيــده مــن تلابيبــى :

-	 اسرع بدون تلكؤ يابن الزانية .

تفتــق كلماتــه غشــاء القدســية ، دِثَــار أمــى ، أســحقه بنظــرة 
غضــب لاتوصــف ، أكاد أرد لــه الإهانــة بقبضتــى المتحفــزة ، تمنعنــى 
حلقــة الضــوء الباهــرة التــى ســقطت علــى عينــي فجــأة ، أصــرخ مــن 
الألــم ، أُطــوق وجهــى بذراعــي ، ذات الصــوت الجهــورى أمرنــى بحــدة 

ــاً : ــة قائ مقيت

-	 ارفع ذراعيك عن وجهك حتى أعرف من أنت .

لــم ألــبِ مطلبــه فــى التــو ، انتظــرت هنيهــة ثــم رحــت أســفر عــن 
ــأن  ــى ت ــل ف ــم الظــام القات ــارق عال ــت أف ــى شــيئاً فشــيئاً ، جعل وجه
ٍ شــديد ، عينــاي تبــدوان للناظريــن كعينــي حيــوان هلامــى غريــب 
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الهيئــة ، أســحبهما متراجعــاً وراء جفنــن مســبلين اتقــاءً لذلــك الضــوء 
الســاطع بشــدة كشــمس الظهيــرة الحارقــة ، أنطــق بصعوبــة وعصبيــة:

-	 ماذا فعلت حتى يقبض علىّ وأهان هكذا أليسـ..............

تقاطعنــى يــد مائيــر الغليظــة ، أصــرخ متأوهــاً ، أشــعر بقفــاى 
يشــع نــاراً مــن قــوة الصفعــة التــى تلقيتهــا ، الصــوت الجهــورى القابــع 

خــارج دائــرة الضــوء ينفــث فــى مســمعي ضحكــة شــماتة ســخيفة :

-	 دعنا نتعرف إليه أولاً أيها العريف مائير .

-	 أمرك سيدى .

أحــس بــه يتراجــع إلــى الــوراء فــى خضــوع جــم، أفتــح شــقاً صغيراً 
فــى كلتــا عينــي ، مــن بــن أهدابــى المشــتعلة رحــت أحــدق فــى مصــدر 
ذلــك الشــئ الســابح وراء غلالــة كثيفــة مــن الدخــان ، أنطــق وقــد 

غلفــت كلماتــى الدهشــة :

-	 ستتعرفون إلىَّ..............؟!!.

-	 نعــم نــود أن نعــرف مـَـنْ أنــتَ ومــاذا تريــد منا ، ولمــاذا أحضرك 
رجالنــا إلــى هنا .

لــم أره وهــو يقلــب الصفحــات فــى ملــف أمامــه ، وانمــا ســمعت 
صــوت خشخشــة الــورق وهــو يقلــب علــى ســطح المكتــب الــذى يجلــس 
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وراءه ، ثــم صوتــه وهــو يأتــى مــن عمــق الصــورة الشــبحية المرتســمة 
أمــام عينــي الكســيرتين :

− أَأنتَ كاتب ؟.	

− كنت .	

− والآن ؟!.	

− لقــد تجمــدت عنــد أســوار التجربــة الفاشــلة ، هــه حتــى أننــى 	
لا أعــرف فــى أى زمــن أو مــكان نحــن !.

− هــه ، كلكــم تكتبــون بمــداد مــن النــار ، ثــم لايكتــوى بــه غيركــم 	
فــى النهايــة .

ضحك ضحكة خبيثة ثم قال آمراً :

-	 خذه إلى الزنزانة حتى نَبت فى أمره .

بســرعة البــرق الخاطــف ســحبتنى يــد مائيــر الفولاذيــة مــن قفــاى 
قبــل أن أنطــق بأيــة كلمــة مــن تلــك الكلمــات الكثيــرة التــى كانــت تــدور 
فــى خلــدى ، أســمع صــوت ارتطــام ثقيــل يأتينــى ممزوجــاً بصــوت 

غاضــب جهيــر يقــول :

-	 ــا  ــا يعرفــك أيهــا الجــرو القــذر ، لقــد جعلتن أماأنــت فجميعن
ــه . ــم كل أضحوكــة أمــام العال



- 166 -

يلاحقنــى صوتــه الصــارخ المتألــم حتــى نهايــة الدهليــز الــذى 
تصطــف علــى جانبيــه الزنازيــن الحديديــة ، يفــزع فــى كوامــن نفســى 
هواجــس الفضــول ، أنســى ألمــى ، أعبــر أســوار عالمــى البغيــض ، 

أتســاءل فــى رعــب وصــراخ مــدو :

-	 ماذا جنت يداك أيها الشيخ الطيب ؟!.

تجيبنى قبضة قاتلة ، وإغماءة طويلة تبدو أبدية .

>>>
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كانــت كل الأشــياء مــن حولــى طلاســم يصعــب توصيفهــا فــى 
صــورة واضحــة المعالــم أو حتــى مشوشــة ، أعــاود الارتــكاز قائمــاً علــى 
ومضــة كانــت تبــرق فــى حلكــة الظــام فجــأة ثــم تتلاشــى ، أســقط مرة 
ــب عميــق لا قــرار لــه مــن الأوهــام الســود ، والخواطــر  أخــرى فــى جُ

العجيبــة :» أَهــذا هــو قــاع الزمــن ؟!« .

البــاب يفتــح فجــأة ، العريــف مائيــر يدفــع بــه أرضــاً ، يغلــق البــاب 
بصفاقــة متناهيــة وهــو يســب ويلعــن كعادتــه ، أنهــض متحامــاً علــى 
العــدم ، أُفتــش عــن تلــك الومضــة التــى تــرق لحالــى بــن انتفاضــة عــن 
ورقصــة قلــب جريــح ، أتعثــر فيــه ، يتــأوه ، أتمتــم فــى ســرى معتــذراً ، 
أحمــل رأســه بــن ذراعــي ، الســائل اللــزج يلطــخ وجهــه ، وغرغرة الزبد 
فــوق شــفتيه تســيلان علــى حبــل واحــد حتــى رقبتــه، ثــم علــى ذراعــي 
حتــى طــرف الزَّنـْـد ، يقطــران نقطــاً علــى قدمــي ، يتيبســان ، لا أقــوى 
علــى الحركــة ، أضمــه إلــى صــدرى ، أدخــل معــه فــى حــوار صامــت، 
يقشــعر بدنــى ، يخفــق قلبــى وَجَــداً وحنانــاً ، أتلمــس انســاناً يــرزح 
تحــت الجلــد ، روحــاً تقــاوم المــوت ، أمــد يــدى إليــه فــى أعماقــى ، كان 
غارقــاً حتــى أنفــه ، أباعــد بينــه وبــن ذراعيهــا الأزهريــن المتشــبثتين 

بصــدره المشــعر العريــان :
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− أوه سيانا يالمنسحقى القلب ، أغلقى هذا الشئ .	

− دعنا نسمع ولاتكن سوداوياً هكذا .	

− ــوم 	 ــع السندســى ، الغي ــوب الربي ــل ث ــل طــوى الشــتاء الطوي ب
الســوداء تلاحــق رأســى ، تمطــر فوقــى كل ماهــو هــم ونكــد 
مــن أخبــار هــذا الزمــن العجيــب ، هيــه هيــا هيــا ناولينــى 

والـــ........ الســيجار 

الــدم يغلــى فــى عروقــى ، تنهــض عاريــة ، يتشــحنى الجنــون ، 
أبحــث عنهــا فــى كل مــكان ، تحــت الفــراش والخــوان الخشــبى ، وتحــت 

الأبســطة ، تنقــض علــى كعقبــان لمــح فريســته فــى العــراء :

-	 أوه ســيانا أحبــك حتــى الجنــون ، وقــد أســكرتنى قُبلتــك ، 
رضــاب شــفتيك ذائــب فــى دمائــى ســيانا ارحمينــى أرجــوكِ .

رجــاى ترتعشــان ، قلقلــة رأســه فــى حجــرى توقظــه ، ينهــض 
فزعــاً مــن المــوت ، يمســك بــىّ قبــل أن تنهــار فوقــى إرادتــى ، أحــاول 
التملــص مــن قبضتــه ، أصــرخ بصــوت عــالٍ  أصابعــى تنهــش فــى لحــم 

ــرَّغ فــى تــراب الأرضيــة الأســمنتية  : جســدى وتدميــه ، أتمَ

-	 سيانا ، سيانا ارحمينى بالله عليكِ إننى أتمزق وأموت .

برفــق يأخــذ رأســى مــن فــوق عنقــى ، يدفنهــا فــى صــدره الدامــى، 
أســمع دقــات قلبــه تتمتــم بالفاتحــة مــن أجلــى .

>>>
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فــوق رأســينا الحــذاء الحديــدى والعريــف مائيــر ، ينطــق بخبــث 
وقــد لمــح رأســى فــى خــبء صــدره وذراعيــه :

-	 هيــه مادمتمــا قــد تحاببتــا هكــذا فــا أحســن أن يــداً ســوف 
تكــون أرحــم مــن يــد أحدكــم علــى الآخــر .

هببت مستغرباً غاية الاستغراب :

− ماذا تعنى تحديداً أيها العريف !.	

− ليأخــذ أحدكمــا عصــاى هــذى ، وليكــن لصاحبــه قاضيــاً 	
وجــاداً فــى آن واحــد .

− أَجننت ؟! ، إفعلها بنا ان شئت ، أما أنا فلا وألف لا .	

للمــرة الألــف يركلنــى بمقدمــة ركبتــه فــى منطقــة حساســة ، أنثنــى 
متأوهــاً حتــى أكاد ألامــس رأس الشــيخ مــن فــرط الألــم ، يــداه تلفــان 

رأســى يضغــط بحنــان عليهــا وكأنــه يســر لــىّ قائــاً :

-	 مادام الموت بيد أحدنا فنحن بمنجاة منه .

خرقــت رغبتــه وضغطــة يــده على يدى جدار الرفض فى أعماقى، 
يعيــد الكــرة مــرة ومــرات ، الاستســام ســهل ومغــر ، والصمــود معنــاه 
ــاول  ــه الصامــت ، أتن ــه ومنطق ــة استســلمت لرغبت ــوت ، فــى النهاي الم
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العصــاة مــن يــده بعينــن تطقــان شــرراً تطفئهمــا ظلمــة المــكان، أســمع 
ــة  ــاب الزنزان ــى ب ــوراء حت ــى ال ــه إل ــة ، وتراجع ــه الماجن صــوت ضحكت
المفتــوح ، يتســلل عبــره قبســاً مــن الضــوء الشــاحب، يهتــف بــىّ زاعقــاً :

-	 هيا ، هلم ماذا تنظر يابن الـ..............

ياللمســكينة أمــى ، أنهــال بالســوط اللاهــب علــى ظهــره العُريــان ، 
يصــرخ ، أتوجــع ، فــى اليــوم التالــى مباشــرة يرفــض أن يفعــل بــىّ نفــس 
الشــئ ، يســحبونه إلــى أيــن ، ربمــا إلــى المســلخ أو ليصعقــوه ويحرقــوه 
لا أدرى ، أقــذف بالتفاحــة الحمــراء مكافأتــى فــى وجهــه ، صوتــه 

الوقــح يطاردنــى بســماجته التــى لاتطــاق :

-	 أنت اليوم فى راحة تامة مادمت تسمع الكلام .

يتركنى للنار تأكلنى حسرة من أخمص قدمى وحتى أم رأسى:

-	 يالىّ من صغير خسيس .

أذهــب إلــى الجــدار أُريــد أن أشــجه برأســى ، الــدم يغلــى مجــدداً 
فــى عروقــى ، أنشــب مخالبــى فــى عنقــى ، ألفــظ أنفاســاً قــذرة 
ــذ  ومتقيحــة كالجــروح والدمامــل المنتشــرة فــى كل أنحــاء جســدى من

ــض ، أصــرخ كالأخــرس : ــكان البغي ــى هــذا الم ــت إل أتي

-	 سيا ، سيا ، سيدنا الشيخ .

>>>
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كــم مــن مــرة أخذونــا إلــى مــكان نــاء لنقضــى فيــه حاجتنــا ، ثــم 
يعيدوننــا إلــى نفــس المــكان الموبــوء أو غيــره ســيان عنــدى ، الشــيخ 
ــى  ــة تحــف بمســمعى ، أهمــس ف ــاً ، صــوت أنفاســه الثقيل ــزف دم ين

ــو«. ــه الرب ــذاب فلســوف يقتل ــه الع ــم يقتل نفــس قانطــة : » إن ل

أصمت ، لأول وهلة أتصور أننى نائم وأحلم :

-	 أظن أنهم لن يتركوه يرحل بهذه السهولة .

ــب أُدرك أن الســؤال ينتظــر  ــك الصــوت الغري ــب ذل ــل أن أجي قب
ــرى : ــاً غي مجيب

-	 لوكانــوا كذلــك حقــاً كمــا تقــول لعالجــوه مــن ترســبات البــارود 
فــى جســده ، ولكــن حدثنــى عــن نفســك أولاً ياأخــى .

أجيب مردداً وكلى دهشة مع صوت خافت يصدر عن وجه ما :

-	 ــة ، وأقطــن  ــا العربي ــا بياف ــان ، مــن حــى جبالي ســالم الغضب
ــد توقــف عــن  ــون أن الزمــن ق ــاً مــن ســاحل البحــر ، هــه ، يقول قريب

ــتَ ؟ . ــذ عشــرات الســنين ، وأن ــاك من الســير هن



- 172 -

أتجاهــل رغبتــى التــى كانــت تشــتد شــيئاً فشــيئاً فى تنــاول المخدر، 
أتدانــى زاحفــاً بالقــرب منهمــا ، أحــس أن لســانيهما فى فمى :

− رعــد مــن القــدس القديمــة ، مــن عائلــة نســيبة المســلمة التــى 	
تتــوارث المفتــاح الخارجــى لكنيســة القيامــة أبــاً عــن جــد ، 

وذلــك برضــاء تــام مــن اخواننــا المســيحيين .

− أخى أَتُرانا فى معتقل غزة الرهيب ؟.	

− لا ، فإننــى قــادم للتــو مــن صرفنــد والرملــة وبعدهمــا نقلونــى 	
ــرات فــى غــزة وهــى لاشــئ بالنســبة إلــى  ــى زنازيــن المخاب إل

هنــا.

− يبدو أنك من المشاغبين .	

− الحجر يثور لحبيبتى وابنة عمى روضة الغزوية .	

− آه ، شهيدة نفى ترتسا بالرملة ، رحمها الله .	

أسمعه ينتحب ، وكأنما يضمها إلى صدره فى شوق ووصال :

-	 لقــد عاهدتهــا مــن وراء القضبــان فــى مثواهــا الأخيــر أن 
أظــل ثائــراً إلــى الأبــد مادامــوا يقومــون علــى مصائرنــا مقــام الآلهــة .
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-	 وبعد ؟.

-	 فــى  مســتوطنتين  علــى  الاعتــداء  تهمــة  للمســكينة  لفقــوا 
داســت  بــل   ، بحبســها  الســلطات  تكتــف  ولــم   ، الشــرقية  القــدس 
البساطيرالعســكرية علــى منــزل أبيهــا فــى حــى الســجاعية وســوته 
بــالأرض تمامــاً، ثــم أعلنــت أجهــزة الإعــام نبــأ إطــاق الرصــاص 

الهــروب وقــد كانــت ......... إثــر محاولتهــا  عليهــا 

أحسســت بالدمــوع الســاخنة تنفجــر شــالاً مــن مســيل عينــي ، 
شــهقت قائــاً بصــوت يتمــزق ألمــاً :

-	 كانت ماذا ؟.

-	 كانت مصابة بشلل الأطفال فى ساقها الـ.........

ســكت فجــأة ، رســم علامــة اســتفهام فوســفورية تركــت وميضــاً 
باهــراً فــى نفســى :

-	 مَنْ ؟!.

لــذت بالصمــت التــام لحظــات ، ثــم قلــت متلعثمــاً بعــد تــردد 
: شــديد 

-	 أأأ ، أنا .
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أتانــى صوتــه الغاضــب عبــر غيمــة ســوداء كانــت تنذرنــى بالويــل 
ــي الســمع  لتمتمــة هامســة  ــم الأمــور ، واســترقت أذن ــور وعظائ والثب

جــداً أتــت مــن ناحيــة مــا : »كــن حــذراً منــه«.

-	 مَنْ أنتَ ؟ ، وماحكايتك ؟.

-	 أرجوك اعفنى من هذا السؤال .

قال الآخر بحدة :

-	 ألا يمكنك التحدث بالعربية .

أحــس بشــبحيهما يفتشــان عنــى فــى عتمــة المــكان ، ثــم يســتويان 
ــىّ وســقط  ــر ف ــو خطــا أحدهمــا خطــوة أخــرى لتعث ــوق رأســى ، ول ف

علــى جســد متهالــك ، قلــت بعــد برهــة :

-	 سأحاول .

-	 تكلم مَنْ أنت ؟!.

-	 ومــاذا يعنيكمــا فــى أمــرى ، وكل ماأعرفــه أنهــم اعتقلونــى 
منــذ اســبوع أو شــهر أو ســنة لا أدرى .

قــال الغضبــان وهــو يطــوح برجلــه فــى الفضــاء وراء بصقــة غليظة 
غطــت وجهى :
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− أتمزح أيها العميل الوقح .	

− والله لا أعــرف شــيئاً ، ليتكمــا تجيبانــى علــى نفــس الســؤال، 	
ــنْ أنــا حتــى يكلفــوا أنفســهم مشــقة إحضــارى مــن أقصــى  مَ

بقــاع الأرض إلــى هنــا تحــت الأرض .

− ــى شــئ 	 ــد تورطــت ف ــد ق ــت ولاب ــاً فأن ــو كان زعمــك صادق ل
مــا ضــد الســامية ، هنــا تتــم تســوية كل الحســابات ، هــه أو 

ــم ضدهــم !. ــون أن أحــداً قــد تجــرأ وحل يظن

قال الآخر :

-	 أَثرى أنت ؟.

-	 أجل ، وفوق ماتتصوران .

قــال رعــد وقــد خفــت حــدة ثورتــه وهــو يجثــو أمامى علــى الأرض، 
أحــدق فيــه ، أرى فــى خيالــى ملامــح منهكــة مذعــورة :

-	 من أى بلد أنت؟.

-	 إننى شئ وجنسيتى شئ آخر .

قال سالم موجهاً حديثه إلى رعد كما فهمت :

-	 لن يتكلم وكذلك نحن .
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خيــم الصمــت التــام علــى المــكان ، الشــيخ الطيــب بــن يــدي 
يختنــق، أتلمــس أصابعــه المهشــمة ، ثــم أملــس بطــرف أنملــى علــى 
ملامــح وجهــه استكشــف هيئتــه ، ماأكثــر تعاريــج الزمــن فــوق وجهــه ، 
تتمــزق نيــاط قلبــى دفعــة واحــدة ، أتســاءل إلــى أيهمــا أو كليهمــا معــاً :

-	 ألا يرحمون شيبة هذا الشيخ المسن ؟!.

يضحــكان طويــاً ضحكــة المندهــش ، يقــولان معــاً فــى صــوت 
واحــد:

− هه الشيخ !! ، هيه يالها من أيدٍ بيضاء وقلوب سوداء .	

− ألا تســمعان دقات قلبه وهى تخفت شــيئاً فشــيئاً ، والرطوبة 	
التــى تضــرب فــى نخاعــه رغــم البــرش البلاســتيكى تحتــه ، 

إنــه لامحالــة ميــت ويخدعنــا بأنفاســه .

− هه عندما يذوب الجبل الكبير تبقى الطُلُول .	

أتمتم يائساً :

-	 يبــدو أننــا جميعــاً قــد ركبنــا فــى لحظــة واحــدة ســفينة تغــرق 
فــى قــاع المحيــط ، فيالــه مــن مصيــر مشــئوم .
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قال رعد ساخراً :

-	 الله ، يالــه مــن وصــف شــاعرى لمأســاة إنســان يحتضــر بــن 
يديــك ، لِنُســم ملهاتــك مثــاً ملهــاة الصبــى العجــوز ، أو أنشــودة 

الهلكــى.

-	 كلنا هالكون فى هالكون الكبير .

يضحــكان ، يســتطرد الآخــر الــذى نطــق العبــارة الأخيــرة بلهجــة 
صــرف شــامية :

-	 ألست شاعراً مثلك ؟.

قلت كاظماً الغيظ فى صدرى :

− لقد صدقت ، فقد كنت شاعراً بالفعل .	

− هه كنت ، وهل مات الشاعر ؟! .	

− نعــم تلفــت حولــه منــذ صبــاه فوجــد نفســه فــى دائــرة ســوداء، 	
خــارج الحــدود التــى عــرف بهــا زمانــه ومكانــه ، هــه يقولــون 
ــة بيضــاء فــى  ــذى يســكن جث ــه الشــاعر الأســود ، ال ــه أن علي

يخــت أســطورى ضــال يمخــر عبــاب البحــار .
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قال سالم بصوت خفت حدته هذه المرة إلى حد ما :

-	 ولماذا لم تبرح هذه الدائرة الكئيبة !؟.

قلت وزبد الخمر يذهب جفاءً فى حلقى :

-	 ــك،  ــك جســدك ، وجه ــرض علي ــا فُ ــىّ مثلم ــد فُرضــت عل لق
لونــك ووطنــك وأشــياء أخــرى كثيــرة لايمكنــك أن تتخلــى عنهــا أو 
تتحلــى بغيرهــا ، هيــه وماذنبــى أن ماتــت قضيتى على جــدران القلوب.

خيــم الصمــت مــن جديــد علــى المــكان ، صــوت شــخيرهما يأتــى 
مختلجــاً بصــوت الدمــاء وهــى تغلــى فــى عروقــى ، أتشــنج فــى محلــى، 
أتماســك علــى غيــر عادتــى ، أصــرخ فــى ســويداء نفســى : » ســيانا مـَـنْ 

أنــتِ بحــق الســماء ؟!!« .

رأس الشــيخ هامــدة فــى حجــرى ، ألثــم جبينــه بشــفتي الجافتــن، 
أطــرح رأســى إلــى الــوراء ، تقبضنــى إغفــاءة ، ثــم...................

>>>



- 179 -

)5(

أفقــت مــن غفوتــى علــى يــدي العريــف مائيــر تهزانــى بقســوة مقيتــة، 
ــاً، نهضــت  ــى أهــب واقف ــى بشــدة ك ــاوب ينهرن ــط المن ــه وقــف الضاب خلف
ذاهــاً ، اقتادانــى فــى الحــال إلــى الدهليــز  الــذى رحنــا نجتــازه كالأشــباح، 
علــى الجانبــن منــا كانــت الزنازيــن تفــوح منهــا رائحــة كريهــة لأنفــاس 
ميتــة، تخنقنــى ، أســمع أصواتــاً بشــعة تئــن مــن شــدة الألــم كانــت تتســلل 
عبــر فتحــات ضيقــة للتهويــة ، تعتصــر قلبــى، يــزداد اختناقــى ووجيفــى، 
تخليــا عــن قيــادى فجــأة ، دفعانــى إلــى حلقــة الضــوء الباهــرة ، كــدت 
أســقط علــى الأرض ، ســاقاى لاتقويــان علــى حملــى ، تشــبثت بيــدي فــى 
ــاً جــداً ، لمحــت  ــاً ومضطرب ــب الخشــبى لاهث آخــر لحظــة بأطــراف المكت
شــبحه الجاثــم وراء غلالــة كثيفــة مــن الدخــان ، صــرخ فــىّ بصــوت جهيــر 
قبيــح ، رصّ فــى أذنــي أســماء غريبــة لــم أســمع بهــا مــن قبــل ، ثــم نهرنــى 

متســائلاً فــى حــدة ربمــا للمــرة العاشــرة :

-	 ماعلاقتك بهؤلاء ؟.

يــدا مائيــر الغليظتــن كيــدى شمشــون الجبــار تلويــان عنقــى ليــاً 
قاتــاً ، يديــر رأســى رغمــاً عنــى ناحيــة زاويــة مــا فــى غرفــة التحقيــق 
الرهيبــة ، وقعــت عينــاي علــى جهــاز »البرجيكتــور« كان يعــرض صــوراً 
لأشــخاص مــا علــى شاشــة بيضــاء كبيــرة ، لــم أحــر جوابــاً فــى البدايــة، 
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انتظــرت برهــة كنــت قــد تخلصــت فيهــا مــن يــدي مائــي ، ثــم التفــت 
نحــو مصــدر صــوت الســائل قائــاً ، ومؤكــدا فــى الوقــت ذاتــه بهــزات 

نفــى مــن رأســى يمنــة ويُســرَة :

-	 لا ، لا، لاأعرف أحداً منهم على الإطلاق .

-	 تعاون معنا ، ولسوف ترى أثراً طيباً بعد ذلك .

-	 قلت لاأعرفهم .

انهالــت علــى ظهــرى الســياط اللاهبــة مــن كل صــوب ، مــع صــوت 
فــظ لرجــل آخــر دخــل فجــأة إلــى الســاحة التــى تجــرى فيهــا الملهــاة 
الكبــرى ، رشــقت عينــاي فــى وجهــه الكالــح الدميــم وهــو يقــول مؤكــداً 

بســبابة يــده اليســرى :

-	 رجالنــا يؤكــدون بمــا لايقبــل معــه الشــك أنــك قــد قابلــت 
و........... وصوفيــا  وأمســتردام  شــتوتجارت  فــى  بعضهــم 

قلت محتداً :

-	 كذب وتلفيق ، إننى لم أر ألمانيا فى حياتى !!.

ظهــرى  علــى  الباطشــة  الغضــب  ســياط  تنهــال  الألــف  للمــرة 
ــم فــى ســريرتى : » أمــى  ــك الشــتائم ، أغمغ ــا تل ــان، أوجــع منه العُري
أبــى ، ماذنبكمــا ، تهانــان وتُســبان بســببى هكــذا ، وقــد توســدتما 

الثــرى وطواكمــا النســيان منــذ زمــن بعيــد !« .
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ــة ذكريــات ممضــة وأليمــة ، أتــأزم ، أدعــك فــروة  أجتــر بصعوب
رأســى وجبينــى بيــد مرتعشــة ، أغــور فــى أعماقــى ، أنســلخ عــن عالمــى 
الكئيــب شــيئاً فشــيئاً ، أصبــح مخلوقــاً آخــر ، ألمــح عصفــور الــدورى 
وقــد انتفــخ الطــوق الأســود تحــت عنقــه ، يزقــزق ويتواثــب بــن أغصــان 
شــجرة الليمــون الكبيــرة ، ويمامــة تنقــر فــى جذع شــجرة البــاو بجانبها 
شــحرور يغــرد ، وقُمَــرى راح يَهْــدِل عنــد الكرمــة الصغيــرة ، أشــد 
المصيــدة حتــى آخرهــا ، أقــذف بالحجــر تلــو الحجــر ناحيــة الأغصــان 
المتشــابكة ، يجيبنــى الفشــل ، تنتبــه إلــى يــدى المخضبــة بدمــاء كُرْكــىٍّ 
صغيــر ســقط مــن فــوق سِــدْرَة عاليــة ، فــى يــدى الأخــرى كانــت 
ــدو  ــئ، تغ ــر ، تنطف ــا الأصف ــى قلبه ــض عل ــا البي ــم أوراقه ــة تل أقحوان
بلارائحــة ، تنهرنــى بوجههــا الســمح المطــل مــن وراء نافــذة مقدســية 

زاهيــة الألــوان ، تتقاطــر بالدمــوع فــى مســمعي كلماتهــا :

-	 ماذنــب هــذه الطيــور البريئــة ، إيِّــاك أن تقطــف زهر البنفســج 
والســذاب من الأحــواض ثانية ...........

ــن وراء  ــى م ــادئ الرصــن الآت ــه اله ــل صوت ــا المنفع يقطــع صوته
ظهــرى مباشــرة ، كان يدخــن الأرجيلــة تحــت خميلــة الياســمين ، أســمع 

كركرتهــا تختلــج بصــوت ضحكــة وقــورة حانيــة :

-	 خلِ أحجارك للحيوانات القبيحة فقط .

الشــوارع ، الأحيــاء ، البســاتين ، المــدن تتحــول فجــأة إلــى أفخــاخ 
ومتاريــس ، أشــجار الكــرم والموالــح والزيتــون علــى جانبــى الطريــق 
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تتعانــق بالنيــران ، تتــوارى البيــوت ذوات الأحــواش والمســاقى البديعــة 
ــس  ــراج الكنائ ــة الســماء ، وأب ــة الملامســة قب ــآذن العالي ــوان ، والم الأل
المتهاويــة الأجــراس ، وراء ألســنة اللهــب الممتــدة علــى مرمــى البصــر ، 

ربــاه الجنــة تحتــرق !!؟.

أســتفيق علــى ضربــات يئســت مــن جســدى ، ينبــرى لــىّ بصــورة 
وجهــه البشــعة وهــو يصــرخ ، أراه لأول مــرة مــن غيــر غلالــة الدخــان 

الكثيفــة التــى كانــت تحيــط بــه دائمــاً ، كان قبيحــاً كالقــرد :

-	 أهذا لك ؟ .

أدقق النظر فيها بإعياء شديد ، أهز رأسى بالإيجاب .

-	 أجل هذا يختى .

يقدم إلىَّ صورة أخرى تحترق ، أصرخ يائساً :

-	 لماذا فعلتم ذلك أيها المجانين ؟! .

مــن فــوق ســطحه الدائــرى كنــت أرى الشــمس وهــى تنكســر علــى 
حافــة الأفــق الدامــى ، عنــد صخــرة أفروديــت ، كانــت تخــرج لــىّ مــن 
زبــد البحــر فــى ملابســها الشــفيفة تعانقنــى ، ربــة الجمــال تمســح 
ــى  ــار فــى قلب ــة ، تطفــئ التظــاء الن ــى بالقبــات الحاني وجهــى وجبين

الشــغوف ، تهمــس لــىّ :

-	 رفقاً بنفسك أيها الشريد فى عالم التيه .
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ربــاه ، حرقــوا ســفينة نــوح ، عالمــى ، يقطــع حبــل شــرودى ســيلاً 
مــن الشــتائم الغليظــة ، يرفــع وجهــى مــن أســفل ذقنــى بطــرف ســبابته، 
ويــده الأخــرى تضغــط فــى موضــع العفــة ضغطــات عبثيــة لاتحتمــل ، 

أتلقــى نظراتــه الشــيطانية المتســائلة باندهــاش شــديد :

-	 هنــاك مبالــغ ضخمــة قمــت بســحبها ، وبتحويــل مبالــغ أخــرى 
كبيــرة مــن بنــوك نيويــورك إلــى العديــد مــن بنــوك آســيا وأوربــا ، فلِــمَ 

هــذه التصرفــات المريبــة ؟!.

تكــورت وجنتــاى مــن فــرط الغضــب ، قلــت وقــد نفــد صبــرى 
تمامــاً :

-	 والســوق   ، الســيولة  إلــى  الدائمــة  تعنــى حاجتــى  التجــارة 
مجنونــة نتحــرك بهــا شــرقاً وغربــاً لئــا نســقط مــن فــوق أنفســنا ، ثــم 
ماشــأنكم بــكل هــذا ؟! ، ســوف تحتــج دولتــى لديكــم بشــدة لوعلمــت 

ــو واللحظــة . بالأمــر ، وربمــا تقطــع علاقاتهــا معكــم فــى الت

-	 هاهاها ، هاهاها ، هاهاها...................

دوت قهقهــات جنونيــة مــن حولــى وجلجلــت فــى أنحــاء المــكان ، 
ــاً حانقــاً إلــى أذنــي مــن بــن ضحكاتهــم الهســتيرية التــى  انســل صوت

كفكفوهــا بأعــن دامعــة :

-	 أكاد أجن لم نُثبت أى شئ عليه حتى الآن .
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أسر إليهم بذلك ، صمت برهة ثم قال زاجراً إياى ّ :

-	 تعال أيها الإرهابى الكلب ووقع لىّ هنا .

-	 وعلام سأوقع ؟!!.

يــد مائيــر تعــرف طريقهــا جيــداً إلــى مؤخــرة رأســى ، أغيــب عــن 
الوعــى ، تتعلــق كلماتــه بذاكرتــى لحظــة ثــم يتهــاوى صداهــا مشــتعلاً 

كالجمــر فــى أعماقــى :

-	 على الهواء يابن الفاجرة الـ................

ثــم يتهــاوى منــى القلــب والجســد ، أنقبــض ، امتثــل لأوامرهــم 
ونظراتهــم الكريهــة صاغــراً ، أســتدير منصرقــاً ككلــب معــاق ، وحانيــاً 

رأســى وفــؤادى بــن يــدى الحــارس الجلــف »مائيــر« .

راح يســوقنى بلســانه الــاذع عبــر الممــرات المظلمــة ، ثــم نــزل بــى 
ّ فــى متاهــة خافتــة الإضــاءة تحــت الأرض ، أحســب نفســى فــى قــاع 
الهاويــة ، تصطــك بأذنــي أصــوات رهيبــة تصــرخ مــن الألــم بــن يــدي 
زبانيــة جهنــم الحمــراء ، يــزداد خوفــى وانقباضــى ، هنــا المجهــول يكتب 
ــخ  ــخ الســرى للبشــرية ، وهاقــد أصبحــت جــزءً مــن هــذا التاري التاري
الأســود الملــوث بالدمــاء ، أزعجنــى ذلــك الخاطــر البشــع ، أتســاءل إلــى 
نفســى بهلــع وكأن ملــك المــوت يطــرق بابــى : »تُراهــم متــى سيســدلون 

الســتار الأبــدى ، الآن أم غــداً ، هنــا أم أيــن ؟« .
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رحــت أتصبــب عرقــاً كنــت أبــدو كالغريــق الــذى ينتظــر يائســاً 
قشــة النجــاة أى قشــة ! .

أمــام الرّتــاج الخشــبى الكبيــر وقــف يعالــج بعــض المزاليــج التــى 
علاهــا الصــدأ ، أفقــت مــن شــرودى علــى يديــه تدفعاننــى قســراً إلــى 
الداخــل ، أشــعل ضــوءً خافتــاً كشــف عــن وجــه المــكان القــذر ، بعينــن 
مغمضتــن رحــت أخمــن ماأســرته صفحــة الغيــب ، تغمرنــى الهواجــس 
ــامة الحديديــة  المرعبــة ، ولــم يخــب ظنــى كثيــراً لســوء الحــظ ، الهشّ
راحــت تفــرك يــدى المبســوطة علــى شــئ حــاد كالمســن المعدنــى ، تفتــك 
بأصابعــى أنملــة بعــد أنملــة ، أصــرخ صراخــاً متحشــرجاً لايطــاق ، 
أرعبــت بــه معذبــى الــذى قــال وهــو يعقــد أســاريره بصــوت شــامت : 

-	 إن لــم تنطــق ، فلســوف نأخــذ غــداً إصبعــك الآخــر ، وهكــذا 
إلــى أن تنطــق .

-	 ولنقل أن هذه هى  بداية الموتات التسع )2( . 

قالهــا مائيــر وهــو يعيدنــى ميتــاً إلــى دمنــة الأحيــاء ، تطوينــى 
الآهــات والدمــوع فــى مســارب المســتحيل ، كنــت أبكــى بلوعــة ومــرار 

وأهــذى بصــوت مســموع :

-	 حرقوا بدر البحار وهى راسية فى وداعة الحملان .

-	 المجرمــون ، يظنــون الدنيــا بأســرها وكــراً للشــياطين التــى 
تحاربهــم .
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قــال رعــد تلــك الجملــة وهــو يزحــف بجســده علــى الأرض بطريقة 
دوديــة  ، فــرد  ســالماً بصــوت ثائــر غضبــان :

-	 يحرقون كل شئ حتى تغيب شمس الأمل إلى الأبد .

أســمع الحــوار الدائــر بينهمــا ، كان يخفــت شــيئاً فشــيئاً فــى 
أذنــي:

-	 إنهــم يعمــدون إلــى حرقنــا نحــن أيضــاً ولكــن بلاأفــران ، وكــم 
يشــتد جنونهــم عندمــا يجــدون أننــا قــد كتبنــا وصايانــا علــى جلودنــا 

المحروقــة ، هــه إنهــا ضريبــة الــدم ياصــاح .

-	 ــروب المســتحيل ، يتناســون أن  ــراً وراء الغ ــون كثي ســوف يلهث
ــداً  ــاً أب ــة دائم ــا تظــل باقي ــط ، ولكنه ــا فق ــى أعينن ــرب ف الشــمس تغ

ــام مــن عليــاء الوجــود . لتنيــر الظـــ

أتمتــم فــى نفســى ، لايســمعاننى : » هيهــات أن تعــوض الكلمــات 
نفســاً كليمــة وفــؤاداً يتنــزى ألمــاً« .

تســكننى رعــدة شــديدة ، أشــعر بــدوار ســخيف ، ألفــظ أنفاســى 
لفظــاً مريــراً ، أصــرخ بصــوت عــال مخنــوق ، النظــرات الحيــرى تتــرأرأ 
فــى المُقَــل ، صــوت الأنفــاس الرتيبــة وهــى تعلــو وتهبــط فــى الصــدور 

الملتهبــة كلهــا أشــياء لاحقتنــى حتــى عالمــى الغيبوبــى .  

>>>
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)6(

كانــت صورتــه وهــو يــذرى الغــال تومــض فــى مخيلتــى بــن الفينــة 
الســمراوى،  المقطــب  علــى جبينــه  تســيل عرقــاً  الشــمس  والفينــة، 
، تســيل  الســماء بشــظاياها  تفــرى وجــه  الغاضبــة راحــت  زفراتــه 
عبراتــى رغمــاً عنــى ، أشــعر بقلــق شــديد ، الوجــوه تغيــرت ، الألســن 
تبدلــت ، طــوال الليــل أســترق الســمع إليهمــا وهمــا يتناجيــان ، كانــت 
واقفــة قبالتــه تربــت علــى كتفــه ، وبيدهــا الأخــرى تمســح علــى ترجيلــة 
شــعره الســبط ، خلفهمــا مــن النافــذى الزجاجيــة بــدا البــدر محجوبــاً 
ــارة أخــرى ،  ــارة وتخفيــه ت بغلالــة ســحابية ممزعــة ، جعلــت تجليــه ت
أصــار الليــل الشــجر أشــباحاً تتراقــص برؤوســها نظراتــى الذاهبــة 
والآيبــة فــى قلــق ، يأتــى صــوت حفيفهــا المرعــب مختلطــاً بصوتــه فــى 

أذنــي :

− لن أبيع ذرة واحدة من الأرض .	

− تذكر طفلنا ، لم يبق غيرنا فى القرية .	

− إن الأشــجار تمــوت واقفــة ، لــن أجــن ، لــن أكــون حوتــاً يائســاً 	
مادمــت واقفــاً علــى أرض صلبــة .
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رأيــت دمعــة انهملــت مــن عينيهــا الفيروزيتــن ، راح يقبلهــا بقبلــة 
ــي ، أتشــنج ، أفتــش عنهمــا فــى  ــان عــن عين ــة ، يتآســيان ، يغيب حاني
كل مــكان بلاجــدوى ، لــم يكــن فــى اســتطاعتى البحــث تحــت الجــدران 
المنهــارة ، تحتقــن الدمــاء فــى وجنتــى ، أصــرخ ، أنشــب أصابعــى 
ــى أحــام  ــراً ، تراودن ــح ضام ــذى أصب ــى لحــم جســدى ال المهشــمة ف
الفتــاة الســاقطة ، أحــس بــه ينهــض متحامــاً علــى آلامــه ، يضمنــى 
برفــق إلــى صــدره ، لايفصلنــى عــن قلبــه ســوى عظــام صــدره الناتئــة 
فــى جســده الناحــل ، تخضلــت لحيتــى الكثــة بدمائــه ، رغــم الســحابة 
ــاس ٍ زهــرة البنفســج وهــى  ــى لســت بن ــى إلا أنن ــى غمرتن القاتمــة الت
ــدى ، أشــعر بالأســى يهيــض  ــى راحــة ي ــي عل ــل وتمــوت أمــام عين تذب
قلبــى ، أســحقها تحــت قدمــى ، يتســلل إلــى ســمعى صــوت ســيانا 

ــم : المخــادع الرخي

-	 أوَ تســحق حبــى تحــت قدميــك ، أقســم أننــى ســوف أمــأ 
غرفتنــا بأزهــار الكولومبــن أيهــا الناكــر للجميــل .

أنطق شارداً فى المجهول :

-	 إن حياتها كلها ألم برؤه فى انطفائه .

تفزعنــى الذكــرى ، ضغطــة أســنانى علــى شــفتى الســفلى تدميهــا 
بشــدة ، أجيــل الســمع فــى حنايــاى ، صــوت مــا يهتــف بــىّ صارخــاً :
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-	 لــن أمــوت علــى كــف يــدك ، لــن تقبضنــى أصابعــك الفتاكــة ، 
لــن يســحقنى يأســك ، اخلــع عينيــك واتبعنــى .

أدفــع يــده بعيــداً عــن روحــى فــى آخــر لحظــة ، يحدجنــى بنظــرة 
ناريــة تشــعل أغــوارى الســحيقة ، أســمعه مرتعبــاً :

-	 مادمت تأبانى فلِمَ استدعيتنى يا..............

أقاطعــه مهــرولاً إلــى أقصــى مــدى ممكــن ، أعانــق نســمة أى 
ــة  ــس كراهي ــاة ، لي ــاً فــى الحي ــس حب ــق ، أهــرب لي نســمة فــى الطري

للمــوت ، أتمتــم لاهثــاً :

-	 تجاهلت نداء الغارق طويلاً وهأنتذا تأتى بلاموعد .

تهــدأ ســريرتى شــيئاً فشــيئاً كمــا يهــدأ الشــجر علــى الربُــى بعــد 
عاصفــة مدمــرة ، أســتعيد ســكينتى ، أنتبــه إلــى صــوت شــحرور راح 
يحــدث صخبــاً مزعجــاً فــى الخــارج وكأنمــا قــد فقــد نــاى الطــرب ، 
أصيــخ الســمع ، أجيــل نظراتــى الممتلئــة بالفضــول فــى أنحــاء المــكان ، 

أنطــق بنبــرة هادئــة لاتخلــو مــن حشــرجة :

-	 يبدو أننا فوق الأرض لاتحتها كما كنت أظن من قبل .

ينهــض رعــد مــن غفــوة المقيــل كمــا قــال لنــا ســاخراً قبــل أن يطــرح 
جســده المكــدود علــى برشــه البلاســتيكى ويأخــذه النوم :

-	 ومــا الفــرق إذا كنــا لانعــرف أيــن نحــن ، وهــل الدنيــا فــى 
الخــارج ليــل أم نهــار !؟.
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يتملكــه الشــرود للحظــة كمــا خمنــت، أســمعه وهــو يطلــق تنهيــدة 
عميقــة مــن صــدره المشــحون ، ثــم وهــو يــردف قائــاً بنبــرة ســاخرة 

أدنــت قطــاف الزهــد مــن شــفتي :

-	 هه الحياة ، ما الحياة وكلها تنطفئ بإغماضة عين !.

-	 ليت العالم كله كان معنا الآن .

يتشــحنا الصمــت ، تقطعــه صلصلــة الأغــال فــى أقدامنــا ونحــن 
ننهــض فــى ذعــر ؛ كــرد فعــل مفاجــئ لمــا يتربــص بنــا  فــى تلــك اللحظــة 
الكئيبــة ، يعلــو الجهــام جبينــى ، تنتابنــى رعــدة داخليــة شــديدة ، 
يــرتج لهــا علــى الأثــر جســدى ، أســمع رعــد يســألنى بصــوت حــاول أن 

يتحكــم فــى نبرتــه إلــى حــد مــا :

-	 ــارة فــى الخــارج ، أَوَ لــم  مــاذا يرهبــك مــن هــذه الضجــة المث
تعرفهــم بعــد ؟!.

-	 قلبى مقبوض بشدة هذه المرة .

ــا مــن  ــا تطــان علين تلتقــى أعيننــا صدفــة بعينــن قبحتــن راحت
وراء الكــوة التــى انفرجــت بغتــة فــى أعلــى بــاب الزنزانــة الحديــدى ، 
نســمع أصواتــاً مرعبــة تنبــح وتدمــدم فــى الخــارج ، انشــق  البــاب عــن 
رجــال طــوال عــراض كالأشــباح المخيفــة ، ولجــوا فــى لمــح البصــر إلــى 
الداخــل، خلفهــم مــن العمــق الخارجــى انســل بصيصــاً مــن الضــوء 



- 191 -

الخافــت ، نــكاد لانميــز أنفســنا فــى الزحــام ، رحنــا نتــراص وراء 
ــرب  ــا بشــدة ، اقت ــون فين ــا ، أخــذوا يحدق ــا به ــى ينادونن أســمائنا الت
بعضهــم منــه، نزعــوا رأســى مــن حمى صــدره الحانى ، راحــوا يجذبونه 
بهمجيــة ، تعوقهــم قبضــة يــدى المتشــبثة بأطــراف ملابســه الباليــة ، 
ألمــح بســرعة خاطفــة علــى هــدى الضــوء الشــاحب ، شــبح رعــد وهــو 

يدفــن وجهــه بــن كفيــه صارخــاً فــى حســرة ولوعــة بالغتــن :

-	 أوه روضة ، ياللمأساة التى لاتنتهى !.

لســت أدرى قلبــاً أى قلــب فــى العالــم يمكنــه تحمــل تلــك الخفقــة 
الشــديدة التــى زلزلتنــى ، أتشــنج كالمصــروع ، أعــاود الكــرة مــن جديــد، 
ــالأرض تســحب  ــا يــدي المهشــمتين ، أشــعر ب ــه بكلت أحــاول التشــبث ب
مــن تحــت قدمــي  ، الــكلاب المتوحشــة التفــت حــول جســدى الــذى 
اختــل توازنــه بعــد شــد وجــذب دام تنهشــه ، أصــرخ صرخــة المــوت 

المحتــم ، وجــه مائيــر الكالــح يعــوى ويبصــق فــى وجهــى :

-	 داهية تأخذك أنت الآخر .

اختفــوا بــه ، إلــى أيــن ؟! ، لا أحــد يــدرى ، نظراتنــا الراكضــة 
ــاب الــذى صفــق  تتبــدد خلفهــم فــى الظــام الدامــس ، تصطــدم بالب
بشــدة فــى وجوهنــا ، لفنــا الذهــول بوشــاحه الأســود ، ارتميــت علــى 
الأرض ، تملكنــى النشــيج الحــاد ، فجــأة اســتفقت متذكــراً أمــراً مــا ، 
شــرعت أســتحضر اللحظــات القليلــة التــى انصرمــت ، يــده فــى قبضــة 
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يــدى ، كانــوا يشــدونه وكنــت أقاومهــم باســتماتة ، قبــل أن أعلــن فشــلى 
دس شــيئاً مــا فــى يــدى ، لا أجــده ، أهــب كالملــدوغ متناســياً الــكلاب 
والدمــاء المتفجــرة مــن شــرايينى ، أتحــول إلــى آلــة تحــرث فــى الأرض 
بلاوعــى ، الظــام الحالــك ، والأقــدام الكثيــرة والــكلاب التــى كانــت 
هنــا كلهــا أشــياء جعلــت مــن مهمتــى مســتحيلة بــكل ماتحملــه الكلمــة 
ــه ، أصــرخ  ــى البحــر بأصابع ــن يحــرث ف ــدو كم ــت أب ــى ، كن ــن معن م

منهــاراً بصــوت رجــرج صمــت الوجــود الســرمدى :

-	 اللعنة على مَنْ يصنعون الظلام .

فجــأة انفرجــت أســاريرى ، أتنهــد مســتريحاً ، قلبــى بــن ضلوعــى 
ــة  ــت رقيق ــام والســبابة ، كان ــى الإبه ــاً ، أتلمســها بإصبع يرقــص طرب
للغايــة ، رحــت أدســها برفــق وحــذر شــديدين فــى جيــب الأفــرول ، 
تســاءلت فــى نفســى بلهفــة اليقظــان الغــارق فــى بحــر الأحــام ، كنــت 

مــاأزال قابضــاً عليهــا فــى جيــب ســترة الســجن الزرقــاء :

-	 متى وكيف وأين ؟!.

انتشــلنى النــوم مــن بــن ضجيــج الهواجــس والرغبــة المعتملــة 
بشــدة فــى نفســى ، ولــم تأتنــى ســيانا ككل لحظــة وليلــة ، كانــت اللعينــة 

قــد ذهبــت بلارجعــة . 

>>>
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)7(

اســتيقظت علــى صــوت كــوة البــاب وهــى تُفتــح ، فــى أثرهــا عَبَــرَ 
الظلمــة الكثيفــة إلــى أســماعنا صــوت أجــش يقــول وهــو يديــر المفتــاح 

فــى فرجــة البــاب :

-	 الفورة .

قال سالم وهو يتنفس الصعداء :

-	 هيه أخيراً .

سألته متلهفاً :

-	 أشم رائحة النور فى الموضوع .

-	 نعــم ســوف نســتروح النســيم العليــل لدقائــق معــدودة بعــد 
أشــهر الضنــا التــى حييناهــا أو قــل متناهــا فــى هــذه المقبــرة الموبــوءة .

أنهــض محبــوراً رغــم الأغــال التى تأســر حركتى وأمــراض الدنيا 
التــى حلــت بجســدى إلا أننــى تناســيت كل هــذا ، رحــت أســبقهما إلــى 
ــت  ــة العاشــق المشــتاق ، كان ــى لهف ــى ف ــت أتحســس جيب الخــارج ، كن
مدسوســة بعنايــة فــى ثنايــا صديــرى الأفــرول الأزرق الــذى تعفــن علــى 
ــر أســوار المســتحيل مــن  جســدى ، أهمــس فــى نفســى : »ســوف أعب

أَجلِــكِ ولــو كلفنــى ذلــك عمــرى« ، .
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مال رعد آنذاك برأسه على أذنى وهامسنى بحذر شديد :

-	 قد يقتلونك بسبب هذه الشارة التى فى جيبك .

ــدت عــن  ــا ، ابتع ــن بينهم ــة م ــة ســحبتنى بغت ــا بضــة ناعم ــد م ي
ــى وتفكيــرى تمامــاً :  ــاً وأســيراً لهاجــس مــا شــل عقل ــي مضطرب زميل
ــب ، قــد يأخــذون الشــارة والســر  »هــذه الحســناء لقــد ســمعته بلاري

ــد ، الســر !!« . ــى الأب إل

انقبــض قلبــى ، كــدت أتعثــر فــى ظــام الردهــة الطويلــة الصاعــدة 
لأعلــى ، فــى نهايتهــا كان قبســاً وئيــداً مــن ضــوء النهــار البديــع يكلــل 
هامتهــا ، فكــرت فــى الهــروب ، تراجعــت ، إلتفــتُ ناحيــة الســجانة 
الفاتنــة التــى تســير معــى كتفــاً لكتــف متســائلاً وقــد بــدت لــى ّترتــدى 

تنــورة كُحليــة اللــون قصيــرة للغايــة :

-	 إلى أين ؟!.

قالت وقد زانت وجهها الأشقر المتنمر ابتسامة ما : 

-	 لقد أعدمناك ولاحاجة لنا بك بعد الآن .

ضحكت بصوت يبدى دهشتى :

-	 أَيعدمون الأموات هنا حتى يصيرون أحياءً .

مضــت منصرفــة ولــم تعقــب ، ولجــتُ بمفــردى عبــر البــاب الحديــدى 
إلــى الخــارج ، غشــانى ضــوء النهــار الســاطع ، لأول مــرة منــذ زمــن بعيــد 
أرى الحيــاة ثانيــة ، أقابلهــا بعينــي الأعشــى ، أعانقهــا، استنشــق عبيرهــا 
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الفــواح ، أشــم رائحــة النرجــس والفــل والريحــان والليمــون ، رائحة ذكرتنى 
بالليمــون اليافــاوى الشــهير وموالــح الشــام الشــهية ، مــن بــن أهــداب 
مرتعشــة رحــت أتلمــس الطريــق مــن حولــى، أدركــت أننــى فــى حديقــة 
غنــاء وحيــداً بــن العنــادل والشــحارير التــى راحــت تتحلــق حــول رأســى ، 
أشــعة الشــمس المتســللة مــن بــن اشــتباكات الأغصــان المُشــرعة فــى مهــب 
الريــح ، تلســع إهابــى الــذى صــار أكثــر بياضــاً عــن ذى قبــل: » أســرع 
حتــى لايضيــع منــك الوقــت هبــاءً« ، صــوت مــا فــى داخلــى أمرنــى بذلــك ، 
رحــت ألبــى نــداءه علــى الفــور ، أتلمــس الصديــرى ، أتــوارى متلهفــاً تحــت 
صفصافــة عاليــة، أســحبها برفــق مــن وفاضــى ، أبســطها متعجــاً أمــام 
عينــي شــبه المقفلتــن ، أتطلــع شــوقاً إلــى صفحتهــا الخضــراء المختلطــة 
برائحــة عرقــه الزكيــة، أملــى فيهــا النظــر ، وأرهــف ســمعى إلــى أقصــى 

حــد أطيقــه :

-	 رحيل عبدالهادى ، إتحاد طلاب مدرسة جباليا الإعدادية.

تشع عيناي ببريق غريب ، لا أصدق نفسى البتة :

-	 ماذا !!؟ .

أضحك طويلاً :

-	 يالى من ساذج غبى .

آخــذ نفســاً عميقــاً ، تلــوح علــى وجهــى ابتســامة رائقــة ، أجيــل 
نظــرات خضــراء مــن عينــن غيــر عينــي فــى العالــم مــن حولــى ، أصــرخ 
مغتبطــاً ، أكاد أقفــز وأتواثــب كطفــل صغيــر تفــر مــن أمامــه الحيوانــات 
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القبيحــة ، صورتــه وهــو يحتوينــى فــى صــدره المتخشــب تلــوح أمــام ناظــرى 
ــه هكــذا ، ولكــن مــن المؤكــد أنهــا  فــى الأفــق البعيــد ، ربمــا لاتكــون هيئت
روحــه الســامية : » هيــه أيهــا الشــيخ الصغيــر، تــراه أيــن هــو الآن ؟!«، 

أهمــس بلســان أبــى فــى فمــى المفتــوح عــن آخــره :

-	 إن الخيريــن رســائل ، ســرعان ماتفــض محتوياتهــا ، فــى 
عقــول تحتــرق شــوقاً إلــى الخــاص .

الســجانة الرائعــة الجمــال تتقــدم نحــوى بغنــج ودلال ، أنوثــة 
ــى  ــى ، تقفــز نحــوى وكأنهــا تضبطن ــة ملفوفــة فــى قــوام أفعوان طاغي

متلبســاً :

-	 ماهذه ؟.

-	 وصفة يشفى بها الأعمى .

-	 إذن أعطينيها حتى أرى ماتراه الآن .

-	 ليست لأمثالك ، فقد تموتين من عينيك الرائعتين .

ضحكــت ضحكــة عاليــة رنانــة ، وقالــت هــى تســحبنى برقــة مــن 
طــرف معصمــى إلــى اتجــاه مــا بعينــه :

-	 هيا أيها الفيلسوف ، زيارة .

-	 زيارة !!؟.
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تحــت ظــال شــجرة الأيكاليبتــوس الباســقة كان يولينــى ظهــره ، 
عنــد قمتــه العاليــة يســتوى الشــعر الأشــقر مثــل ســبيكة ذهبيــة لامعــة، 
هســيس أوراق الشــجر المضغــوط تحــت قدمــي لحظــة تقدمــى منــه 
اســترعت انتباهــه ، أســفر ثغــره فــى الحــال عــن ابتســامة ناعمــة ، 
خــف إلــىَّ هاشــاً باشــاً ، ثــم قــال بلغتــى الانجليزيــة المكتســبة التــى 

ــة الماضيــة : ــرة القليل كــدت أنســاها فــى الفت

-	 أرجو أن تكون بخير ياسيدى ومتفهماً لموقفنا .

أخــذت اســتجمع الماضــى علــى أطــراف لســانى الــذى اســتعاد 
ذاكرتــه تمامــاً :

− حسناً ماذا تريد ؟.	

− أنا هنا من أجلك .	

− هل أنت مندوب الصليب الأحمر الدولى ؟.	

− لا ، إننــى هنــا كــى أقــدم احتجاجــاً ســرياً شــديد اللهجــة علــى 	
ماأصــاب أحــد رعايانــا الأبريــاء .

− ولماذا السرية ؟!.	

قال وقد علق حاجبه الأيمن فى سقف رأسه دهشة :

-	 العلاقات ياسيدى .
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-	 لقد دمروا بدر البحار وصاحبها .

-	 أعرف ذلك ، سوف نتناقش فى أمر تعويضك ..............

قلت مقاطعًا إيَّاه بإشارة من يدى :

-	 ســيدى وفــر عليــك كل هــذه المشــقة ، ولنعــش جميعــاً أو لنمــت 
جميعاً .

حــدق الرجــل فــى وجهــى برهــة بعينــن متكورتــن ذاهلتــن ، ثــم 
قــال وهــو ينظــر إلــى الســجانة التــى بــدت مندهشــة هــى الأخــرى :

-	 آستير مَنْ هذا ؟!!.

جثــوت علــى ركبتــي ، غرســت كلتــا يــدي المهشــمتين حتــى آخرهمــا 
فــى الأرض الموحلــة ، ســحبتهما إلــى وجهــى ، أمســحهما فيــه ، آخــذ 
نفســاً عميقــاً، أنهــض شــيئاً فشــيئاً ، وقــد لاحــت علــى وجهــى ابتســامة 

واثقــة، لــم تُخفهــا البتــة معالمــى الطينيــة .

» الرحيل إلى الزمن الأخضر«

»قصة قصيرة لم تنته بعد«

)1( قردان عالباب : الصحون أمام الباب »بالعبرية«

)2( هكــذا كان يعذبــون الأشــخاص الذيــن كانــوا يخالفــون بعــض النظــم الســائدة 

فــى بــاد فــارس القديمــة بقتلــه بالبطــئ وعلــى مراحــل تســع .


